
مـن محاولـة الانقلاب إلى تفكيـك الإرهـاب:
 سنوات غيرّت وجه تركيا

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

في مثــل هــذا اليــوم مــن عــام  أجهــض الشعــب الــتركي أحــد أخطــر المــؤامرات الــتي حيكــت ضــد
الدولـــة في تاريخهـــا الحـــديث، حين تصـــدى لمحاولـــة الانقلاب الـــتي نفذهـــا حفنـــة مـــن العســـكريين
والمتواطئين الذين استهدفوا  تقويض البنية التركية وضرب الاستقرار وإعادة البلاد نحو عقود الرجعية

والظلام بدعوى التغيير والإصلاح المستتر خلف عباءة الدين.

وقبــل نحــو أربعــة أيــام، وفي الحــادي عــشر مــن يوليــو/ تمــوز الجــاري، وأمــام كهــف كاســينا في مدينــة
(PKK) من حزب العمال الكردستاني (امرأة  + رجلا  ) عنصرًا  السليمانية العراقية، أحرق
أسلحتهم، على مرأى ومسمع من الجميع، في استجابة عملية لقرار الزعيم التاريخي للحزب، عبدالله
ـــد) حـــلّ التنظيـــم مـــن الناحيـــة ـــه بالســـجن المؤب ـــه عـــام  وحُكـــم علي أوجلان (المقبـــوض علي

الأيديولوجية، ليتبخر حلم الانفصال الذي طارد التنظيم لنحو خمسين عامًا كاملة.

حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم أسلحته في العراق، بعد إعلان حل نفسه
تلبية لدعوة أوجلان، في محاولة لإنهاء نزاع استمر لعقود مع #أنقرة.
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ومــا بين التــاريخين، قطعــت تركيــا شوطًــا مٌرهقًــا وطــويلا مــن الانتقــال مــن الدولــة الــتي تــواجه خطــر
الانقلاب الــذي يســتهدف أمنهــا واســتقرارها وتماســكها وثقلهــا، إلى دولــة خاليــة مــن الإرهــاب، تســير
بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن الإقليمي والازدهار الاقتصادي، وتستعيد مكانتها على خارطة العالم

كأحد اللاعبين المؤثرين في المشهد.

تسع سنوات كاملة، أعلن فيها الأتراك حالة الطوارئ على كافة المستويات، رافعين شعار “تركيا أولا”،
كـبر اسـتفادة ممكنـة مـن محاولـة الانقلاب الفاشلـة، والتصـدي لكافـة الشروخـات محـاولين تحقيـق أ
التي مهدت الطريق نحو الوصول إلى تلك اللحظة المفصلية، إيمانًا بأن الضربات التي لا تقصم ظهرك

تقويك، فحولت المشهد من محاولة للانقلاب على الدولة إلى قوة دافعة للبناء والنهضة.

نهضة شاملة.. الدرس المستفاد الأول
كشفت محاولة الانقلاب رغم فشلها الهشاشة التي تعاني منها العديد من القطاعات التركية، والثغور
المتعـددة في جـدار الصـمود والاسـتقرار، كمـا فضحـت مـا تعـاني منـه الجبهـة الداخليـة مـن تفسـخ علـى
بعـض الجبهـات، والمـؤامرات الداخليـة والخارجيـة الـتي تحٌـاك بالدولـة، فكـان الـدرس الأول مـن تلـك
الواقعة ضرورة الاعتماد على النفس وترميم كل تلك الشروخات وإعادة النظر في بنية الدولة التحتية

وقدراتها والعمل على سد كافة الاحتياجات الاقتصادية والتقنية والتعليمية والدفاعية.

كثر الدول الصناعات الدفاعية.. قطعت أنقرة شوطًا مهمًا في هذا المجال، حتى باتت واحدة من أ
ــة، خاصــة الطــائرات المســيرة مــن طــراز ــة  دول الرائــدة في الصــناعات الدفاعيــة، وتصــدرها لقراب
ــة ــا” أول مســيرة نفاث “بيرقــدار” “أقينجــي” (AKINCI) “آق صونغــور” (AKSUNGUR)  و”كيزل ألم
ــة الطــائرات “تي سي جــي ــة “KAAN”، كذلــك دخــول حامل ــة الوطني ــة الصــنع، بجــانب المقاتل محلي

أناضولو” (TCG Anadolu) الخدمة كأوّل حاملة طائرات تركية محلّية الصنع.

النهضــة الاقتصاديــة.. حققــت أنقــرة علــى مــدار الســنوات التســعة الماضيــة نمــوًا غــير مســبوق، رغــم
التحديات والأزمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية،
والزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط ، حيث ارتفعت قيمة الصادرات التركية لنحو
 مليار دولار في عام ، وسط توقعات بأن يتخطى حاجز الـ   مليار دولار خلال العام

كثر من  ألف دولار. الحالي، فيما ارتفعت حصّة الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي إلى أ

وفي المجال السياحي عززت البلاد من مكانتها كوجهة سياحية عالمية بعد عزوف نسبي بعد محاولة
كثر من  مليون سائح، وسط خطط ممنهجة ومدروسة الانقلاب، ففي العام الماضي استقبلت أ
كبر عائد ممكن من السياحة واستثمار ما لديها من قدرات وإمكانيات لزيادة هذا العدد وتحقيق أ

تجعلها قبلة للملايين من السائحين من مختلف دول العالم.



يــز اســتقلالها في هــذا المجــال، وفــرض الســيادة علــى مياههــا وفي قطــاع الطاقــة تواصــل تركيــا تعز
الاقتصادية،   مع انطلاق عمليات تشغيل الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، ومواصلة جهود
التنقيـب في البحـر المتوسـط عـبر سـفن الاسـتكشاف البحـري  الـتي تمسـح الميـاه الاقتصاديـة؛ بحثًـا عـن

مكامن الطاقة.

طفرة تعليمية.. بعد عقود من ترك المنظمات والكيانات التعليمية غير الرسمية للعمل بأريحية كاملة
في الحقل التعليمي ما نتج عنه كوارث في العقليات والإدراك وقيم المواطنة أعادت الدولة التركية- بعد
-  هيكلــة قطــاع التعليــم الــداخلي مــن جــذوره، عــبر ضــمّ كافــة المؤسّــسات المســتقلة إلى وزارة
التربيـة الوطنيـة ممـا فـرض حالـة مـن السـيادة المطلقـة علـى المنظومـة التعليميـة، مـع إعـادة النظـر في

المناهج وأليات التدريس.

أمـا علـى المسـتوى الخـارجي فتعـزز دور مؤسّـسة المعـارف التركيـة الـتي أصـبحت لاعبًـا دوليًـا في خارطـة
التعليم العالمي، حيث وسّعت أنشطتها لتشمل  مؤسّسة تعليمية في  دولة، ضمن علاقات
رســمية مــع  دول، مقدّمــة التعليــم لأكــثر مــن  ألــف طــالب، وهــو مــا كــان لــه أثــره التعليمــي

والدبلوماسي كأحد أدوات القوى الناعمة التركية.

يـز النفـوذ الـدبلوماسي.. بنـت أنقـرة شبكـة هائلـة مـن البعثـات الدبلوماسـية حـول العـالم، تضـم تعز
كــبر البلــدان ذات التمثيــل حاليًــا نحــو  بعثــة دبلوماســية، تحتــل بهــا المرتبــة الثالثــة في قائمــة أ
الدبلوماسي العالمي، كما عززت من علاقاتها الخارجية المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، كما
أولــت اهتمامًــا كــبيرًا بالمنطقــة العربيــة، والخليــج العــربي بشكــل خــاص، منتهجــة ســياسة “تصــفير
الأزمات” مع الجميع، حيث فتحت قنوات اتصال وأبقت الباب مواربًا حتى مع البلدان التي تعاني

العلاقات معها من توترات بين الحين والأخر.

ونتيجــة لهــذا التنــامي الــدبلوماسي قــامت تركيــا بــدور الوساطــة في العديــد مــن الأزمــات الدوليــة منهــا
وساطتها في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ورعايتها اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود عام
، وهـو مـا جنّـب العـالم أزمـة غـذاء كـبيرة، ومـؤخرًا اسـتضافة المباحثـات بين موسـكو وكييـف مـن

أجل التوصل إلى حلول لإنهاء الحرب بينهما.

ما لم يُحل بالمفاوضات يُحل بالمواجهة
ومن أبرز الدروس التي استفادت منها أنقرة من محاولة الانقلاب، ووظفتها بشكل احترافي من أجل
الوصول إلى اللحظة الراهنة، تركيا بلا إرهاب، ضرورة إعادة النظر في أسلوب واستراتيجيات مكافحة
ــة المفاوضــات العقيمــة الجدليــة إلى المواجهــة المبــاشرة لاســتئصال البــؤر الإرهــاب، والانتقــال مــن خان

الإرهابية من جذورها.

وعليـه بـدأت السـلطات التركيـة، بعـد الطفـرة الـتي شهـدتها في مجـال الاسـتخبارات، في تنفيـذ عمليـات



فكانت عمليات “د ،نوعية دقيقة، جزت من خلالها عشب المنظمات الإرهابية في الداخل والخا
يــا، و”المخلــب” في العــراق، والــتي لعبــت دورًا يتــون”، و “نبــع السلام” في سور الفــرات”، و “غصــن الز
يًا في القضاء على الكتل الإرهابية وإضعافها بصورة دفعت قيادات تنظيم PKK للتفكير مليًا في محور

الاستمرار في سياسة المواجهة والتصعيد مع الدولة التركية.
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وبالتوازي مع ذلك شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات جذرية شملت أجهزة الأمن والدفاع والعدالة،
بهدف تحصين الدولة من الاختراقات، وضمان ولاء المؤسّسات للدستور وللشعب، وهو ما كان له
أثره البالغ في توسعة الفجوة بين التنظيمات المسلحة وحواضنها الشعبية، خاصة بعد الضربات التي

يًا. تلقتها خلال السنوات الماضية وأجبرتها على تسليم سلاحها وحلّها تنظيميًا، أيديولوجيًا وعسكر

وفي مــؤتمر تنظيــم PKK الــذي عٌقــد بين  و مايو/أيــار المــاضي أعلــن قــادته عــن حــل التنظيــم مــن
الناحية التنظيمية، بعد أن سبق لأوجلان أن أعلنه من الناحية الأيديولوجية، ثم تبع بحرق الأسلحة
كدت في العراق، في رسالة ذات دلالة رمزية واضحة، ورغم ذلك فإن السلطات التركية وبلغة رصينة أ

أن الأمر لم ينته بعد بهذه الطريقة.

الرئيس #أردوغان أثناء إلقائه كلمة تاريخية في الاجتماع الاستشاري لحزب
العدالة والتنمية في #أنقرة: "نحن، الأتراك والأكراد والعرب، نقشنا التوحيد
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إذ أن تصـفية جنـاحه في إيـران المعـروف بـPJAK، وجنـاحه السـوري PYD/YPG، ودمـج العنـاصر غـير
كــد نــائب رئيــس حــزب المتورطــة في جرائــم في بنيــة النظــام الســوري، يعــدّان أهــدافًا قائمــة حســبما أ
العدالــة والتنميــة والمتحــدث باســم الحــزب الحــاكم، عمــر تشيليــك، بقــوله: “إن عمليــة نــ السلاح لا
تقتصر علــى تنظيــم PKK، بــل يجــب أن تشمــل أيضًــا امتــداداته كـPYD/SDG وPJAK، إضافــة إلى

”.KCK البنى الأيديولوجية والمالية غير الشرعية مثل

وتدير تركيا تلك المعركة بمفردها دون طرف ثالث، بعدما تمترست خلف مصادر قوتها الذاتية، على
رأســها جهــاز الاســتخبارات الوطنيــة والقــوات المســلحة، معلنــة تعافيهــا السريــع ممــا تعرضــت لــه في
، وقدرتها على لملمة شعثها مبكرًا قبل أن يتجاوز الوضع خطوطه الحمراء ويستغله المتربصون
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.بالدولة التركية من الداخل والخا

وهكذا يحٌيي الأتراك الذكرى التاسعة لتلك المحاولة الفاشلة، مستلهمين منها الدروس والعبر، بعد
أن حولوهـا مـن محنـة كـادت أن تهـدد أمـن واسـتقرار الدولـة وتقـوض مكتسـبات عقـود مضـت مـن
الديمقراطيــة والمدنيــة، إلى منحــة نحــو الازدهــار والتــوازن والنهضــة واســتعادة الثقــل، ليقــدم الشعــب
يــدًا في اللحمــة الوطنيــة والتصــدي لمخططــات الــتركي بكــل أطيــافه، مؤيــدين ومعــارضين،  نموذجــا فر

ية مرة أخرى. العودة لعصر العسكرة والديكتاتور
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